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  المحاضرة الثانية
  ].م755 - 715/ هـ 138 - 97[ الأندلسعصر الولاة في 

م، 755/ هـ 138م، سنة مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير، إلى 716/ هـ 97يمتد من      
سنة مجيء عبد الرحمن الداخل، وهي مرحلة استغرقت حوالي أربعين عاماً تولى فيها حكم الأندلس 

. من بينهم عبد الرحمن الغافقي وعبد الملك بن قطن اللذين توليا السلطة مرتيناثنان وعشرون والياً، 
وكان بعض الولاة لا تستغرق ولايتهم أكثر من شهور معدودة، وذلك إما بقتلهم أو الثورة عليهم 

، وهذا يعنى أن عدم الاستقرار هو السمة الغالبة عـلى هذه الفترة، ويعود ذلك إلى اضطراب وعزلهم
سة العامة بعد وفاة الوليد بن عبد الملك وانتشار العصبيات القبلية والشخصية، ونزاع العرب مع السـيا
  .البربر

ورغم ما ميز هذه الفترة من اضطراب سياسي، فإن المسلمين استطاعوا أن يكملوا فتح ومع ذلك      
،  النهضة في الأندلس ؤسسوا الكثير من دعائمويويواصلوا الفتوحات في ما وراء البرتات  الأندلس، 

كبناء المساجد لأداء شعائرهم الدينية، والقناطر والطرق التي كانت تقتضيها المواصلات سواء 
العسكرية أو المدنية، وشبكات الري باعتبار أن الزراعة كانت المورد الرئيسي للسكان، خاصة وأن 

  .الأندلس معروفة بكثرة أĔارها وعيوĔا وآبارها

  :لأحداث التي تركت بصماēا واضحة في هذه الفترةوسنقف عند أهم ا

بعــد مقتــل عبــد العزيــز بــن موســى تــولى أمــر الأنــدلس  )م715/ هـــ97( :أيــوب بــن حبيــب اللخمــي
أيــوب بــن حبيــب اللخمــي، وكتــب إلى الخليفــة يخــبره بــذلك لكــن خلافتــه لم تــدم إلا ســتة أشــهر، قــام 

لكــن الخليفــة الأمــوي ســليمان بــن  ،)قلعــة أيــوب(ه طليطلــة وبــنى مدينــة سماهــا باسمــخلالهــا بحملــة شمــال 
عبد الملك، في هذه الفترة لم يترك أيوب لمشاركته في مقتل عبد العزيز، فعزله وعين مكانه الحر بـن عبـد 

 .الرحمان الثقفي
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فض النزاعات بين العرب   اقتصر عمله على)  هـ100ـ -97(: الحر بن عبد الرحمن الثقفي
أول من  نهأ وهناك من المؤرخين من يقول. القوط في الشمال، كما أصلح الجيشوالبربر، ومقاومة 
نقل  وه من أبرز أعمال هذا الواليخلال فترة حكمه، و عاصمة إقليم سبتمانية وصل إلى أربونة 

إلى منصب الخلافة عزله عن ولاية  عمر بن عبد العزيز وصلولما . العاصمة من اشبيلية إلى قرطبة
  .الأندلس

ـيرة ولاة الأنـــدلس، فضـــلا وصـــلاحًا ن خـــوهـــو مـــ) هــــ102 -100(: الســـمح بـــن مالـــك الخـــولانى
وطلـــب منـــه بـــان يبعـــث لـــه بتقريـــر مفصـــل عـــن أخبـــار الإســـلام  ،عينـــه عمـــر بـــن العزيـــزاءة وقـــدرة؛ وكفـــ

لكـــن الســـمح وجـــد الحيـــاة الإســـلامية بخـــير  ،لأنـــه لم يكـــن يعـــرف شـــيئاً عنهـــا ،والمســـلمين في الأنـــدلس
   .بالعدل بين الناس والرفق đم الخليفة فأوصاه ،بذلك إليهفكتب 

وإذا كان الحر جاء إلى أربونة عن الطريق الشرقي فان السمح . بغزو جنوب فرنساالسمح  قام      
 ىلم يستطع المحافظة عل نهأإلا كيتانيا، أعدة مناطق، وتوغل في أرض خذ الطريق الغربي ففتح أ

أضعاف جيش يبلغ  بجيش كبير" أودو"انتصاراته الخاطفة، إذ تعرض له دوق أكيتانيا المسمى 
سنـة  هذه المعركة  السمح في استشهدو  فهزمه )حاليا تولوز(ة شطولو  عند أحواز مدينة المسلمين

وكان من بين قواده في المعركة رجل سيكون له شأن كبير في الأندلس هو عبد الرحمن    .هـ102
ذ ما تبقى من الجيش استطاع بذكائه وشجاعته وتجربته الحربية أن ينقتولى أمر الجيش و  الغافقي الذي
  .التي أصبحت قاعدة للمسلمين لغزو ما وراء جبال البرتات ربونةبالعودة إلى أ

بعد هزيمة المسلمين في طولوشة ): م721/هـ102أواخر ( )الولاية الأولى( افقي عبد الرحمن الغ
اختاروه والياً عليهم، إلا أن ولايته هذه لم تدم أكثر من شهرين، إذ أنه جاء في مرحلة انتقالية بعد 

  .موت السمح بن مالك
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وكان كالسمح عينه والي المغرب بشر بن صفوان،   )هـ107 - هـ103( :عنبسة بن سحيم الكلبى
إلى الأندلس وجدها مضطربة بسبب هزيمة تولوز والحرب  عنبسةولما جاء بن مـالك صالحاً قويا، 

بين العرب القيسيين والعرب اليمنيين، وكذلك بين العرب والبربر، لذلك قضى أربع  مشتعلة الأهلية
الولاية،  فيخ الهدوء ة ورسفنظم الإدار . سنوات من ولايته يرتب أمور البلاد في خلق توازن بين أهلها

يفكر في محو أثار الهزيمة ويوجه تلك الحروب الأهلية إلى ضرب المسيحيين في الشمال فكون  ثم أخذ
ثم  ،فاتم فتحه بمدنه السبع الكبيرةسبتمانية  إقليمفتوجه إلى جيشا كبيرا وسلك نفس طريق السمح، 

ل إلى ليون ففتحها ثم ، حتى وصمقاطعة بروفانسإلى  فتح مدينة نيم ومنها انتقل بعدها ،فتح قرقشونة
نه أوهناك من يقول الرون،  أعالي ēرثم توغل حتى بلغ مدينة أوتون في  ،شالونون و ماسبلدتي إلى 

وصل إلى سانس التي لا تبعد كثيراً عن باريس، وفي سانس اعترض طريقه أسقفها، وكان عنبسة قد 
لذلك قرر العودة إلى قرطبة حتى يرى ما حدث فيها من  استنفذ جزءاً كبيراً من طاقته وذخيرته،

ة ولكن أهالي البلاد قطعوا عليه خط رجعته وانتهى الأمر باستشهاده هو الآخر سناضطرابات،
  .مساعده عذرة بن عبد االله الفهري قيادة الجيش والعودة به إلى أربونة  فتولى هـ107

ات عسكرية في المدن التي دخلها، وهكذا سرعان ومما كان يعاب على عنبسة أنه لم يكن يترك حامي
ويعد عنبسة الفاتح الذي وصل إلى أبعد . ما بدأت المدن التي فتحها تتساقط الواحدة تلو الأخرى

  .في بلاد الفرنجةنقطة 

هــ تفاقمت خلالها 112 -  107(وبعد عـنبـسة توالى على الأندلس سبعـة من الولاة بين سنتـي     
عماء ورجال القبائل، وتجددت لاف بين الز الاضطرابات، وانتشر الخلل والخ وازدادتالمشاكل، 

 سمو لعرب الذين طال đم المقام والعمل في إفريقية حتىوهم ا(لديين المنازعات بين العرب الب
  .، والشاميين)بالبلديين

وقد   هـ،112 تولى على الأندلس سنة )هـ114 -112( :)الولاية الثانية( عبد الرحمن الغافقي
. كان قائداً بكل ما تحمله الكلمة من معاني القيادة، كالتجربة العسكرية والجرأة والشجاعة والعدل
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ولم يكن متعصباً لانتماء قبلي معين، فجال ربوع الأندلس، وحقق فيها توازناً واستقراراً، كما أنه أقنع 
لها منذ أن كان قائداً مع السمح بن مالك الخولاني، ولهذا اعتنى  نفسهالجميع بفكرة الجهاد التي جند 

بجيش كبير لمواصلة عملية الغزو خرج هـ 114في سنة و  .بالجيش وعمل على تقويته بعناصر جديدة
ق ودو دو ولى على مدينة بوردو وعندما عجز أفي فرنسا فهاجم أكيتانيا، وعبر Ĕر الجارون واست

قصر مملكة الفرنجة والرجل القوي في    انضم إلى شارل مارتل محافظ لمينأكيتانيا من مقاومة المس
وقد استغل مارتل هذه الفرصة لأن ما كان يشغل باله . تلك المملكة، رغم الخلاف الذي كان بينهما

هو القضاء على الزحف الإسلامي، فأطلقها صرخة مدوية باسم الدين حيث اجتمع لديه جيش  
 يسمى بلاظ الشهداء والتقى الجيشان في مكان بين بلدتي تور وبواتييه .بلغاروألمان و  إفرنجكبير من 

أول الأمر  أيام انتصر فيها المسلمونهـ ودارت بينهما معركة ضارية لمدة ثلاثة 114في رمضان سنة 
والنساء  هاجم دوق أكيتانيا مؤخرة الجيش العربي حيث توجد الغنائم أنوجمعوا غنائم كثيرة ثم حدث 

، فتراجع البعض لإنقاذها فاختل توازن المسلمين واĔزموا واستشهد قائدهم عبد الرحمن طفالوالا
  . وعدد كبير من رجاله، وانسحب الباقون تحت جنح الظلام

كان لهزيمة جيوش المسلمين في ): هـ116 -114) (الولاية الأولى( :عبد الملك بن قطن الفهري
أو في المشرق، فأراد هشام بن عبد الملك أن يعين على  بلاط الشهداء أثر سيء سواء في الأندلس

الأندلس والياً يتميز بالحدة والصرامة، فاختار عبد الملك بن قطن الذي استطاع أن يعيد تنظيم الجيش 
ويتلافى آثار الهزيمة، حيث استغل انشغال شارل مارتل بمشاكله الداخلية وعمل على استرجاع بعض 

الإفرنج بادئا ببلاد الباسك شمال الأندلس، إلا أن الرجل كان يتميز بالظلم المدن والمعاقل في بلاد 
  .د االله بن الحبحاب وعين بدله عقبة بن الحجاج السلولييوالجور بين رعيته فعزله والي مصر وإفريقية عب

عمل أولاً على  رجلاً عظيمًا مثل الغافقي كان  )هـ121- هـ116(  عقبة بن الحجاج السلولي -
وبعد أن . ب الأمن في البلاد، وألقى القبض على عبد الملك بن قطن وسجنه وفرق أنصارهاستتبا

استقرت له الأوضاع تفرغ للجهاد، فقوى جيشه، وركز نشاطه العسكري بالدرجة الأولى على المنطقة 
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 واقترب من" ليون"و" أفنيون"و" فالنس"و" آرل"الواقعة بين Ĕر الرون وجبال الألب، فاستولى على 
وقد أحس شارل مارتل بخطورته فتحالف مع ملك اللومبارديين في شمال إيطاليا، حيث . إيطاليا

، فاضطر عقبة إلى التراجع إلى أربونة فتقدم إليه شارل "افنيون"اجتمع له جيش ضخم توجه به إلى 
ولم تنج مارتل، ولما علم عقبة بذلك بعث جيشاً عن طريق البحر، إلا أن مارتل اعترضه وقضى عليه، 

  .بانقلاب في قرطبة ضد عقبة للقيام  وقد استغل عبدالملك بن قطن الفرصة . إلا فئة قليلة

للمرة الثانية، فكان عهده  أقــام عرب الأندلس عبد المـلك بن قطن واليًا عـليهم: عبدالملك بن قطن
بسبب تعصب العرب ثورة البربر ات والحروب الأهلية؛ إذ اشتعلت بداية عهد من الفتن والاضطراب

كما انفردوا بالمناطق الخصبة في السهول وعلى ضفاف الأĔار،  جنسهم وتعاليهم على غـيرهم،  لبنى
بينما اكتفى البربر بالمناطق النائية والجبلية، ومع ذلك كانت الضرائب التي تفرض على البربر تفوق 

مختلفة من الأندلس كجليقية تلك التي تفرض على العرب، وهكذا ظهرت ثورات بربرية في مناطق 
وعبثاً حاول عبد الملك أن يقضي على هذه الثورات، لذا لم . واسترقة وطليطلة وقرطبة والجزيرة الخضراء

يبق أمامه إلا أن يستعين ببلج بن بشر بن عياض القشيري الذي لم يكن يطيقه والذي كان محاصراً 
بلج شروطاً مفادها أنه بعد القضاء على البربر من طرف البربر في سبتة، وقد اشترط عبد الملك على 

في الأندلس عليه أن يعود مع قومه إلى سبتة، كما اشترط عليه أن يترك عنده رهائن في جزيرة أم 
وقد رضخ بلج لهذه الشروط مكرهاً، فعبر البحر مع قومه الشاميين والذين كانوا يقدرون . حكيم
لى الثوار في معركة دارت رحاها عند وادي سليط آلاف رجل استطاعوا أن يقضوا ع 10بحوالي 

إثرها توجه عبد الملك إلى قرطبة ثم إلى طليطلة حيث هزم . هـ124بالقرب من الجزيرة الخضراء سنة 
الثوار البربر، بعد ذلك طلب عبد الملك من بلج أن يخرج من الأندلس هو وأهله، فقبل بلج شريطة 

ن عبد الملك إنما يريد أن يعيد بلج إلى بربر طنجة للقضاء أن تكون قبلتهم تونس وليس سبتة، وكا
وشاءت الأقدار أن مات أحد الرهائن واēم عبد الملك بذلك، فهجم أنصار القتيل عليه في . عليه

قصره وأخرجوه منه وأسكنوه في دار يقال لها دار أبي أيوب، بعد ذلك قتلوه وصلبوه، وصلبوا معه 
  .يساره احتقارا له، ثم تولى بلج الولاية بعده خنزيراً عن يمينه وكلباً عن
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خلف مقتل عبد الملك بن قطن موجة من ): م742/هـ124(  بلج بن بشر بن عياض القشيري -
السخط والغضب في الأندلس، سواء من طرف ابنيه قطن وأمية أو من طرف اليمنيين بصفة عامة، 

وقد انضم . عبد الملك على اربونة أو من طرف عبد الرحمن بن علقمة اللخمي الذي كان عامل
هؤلاء إلى البربر الأندلسيين الذين كانوا يتلهفون على الثأر من الشاميين الذين نكلوا đم تحت قيادة 

بلج، أضف إلى ذلك أن بعض أصحاب بلج والذين كانوا ضد التنكيل بعبد الملك، خرجوا عليه 
بالقرب من قرطبة قتل " اقوة برطورة"كان يقال له وانضموا إلى قطن وأخيه أمية، والتقى الجيشان في م

  .فيه بلج بن بشر كما اĔزم جيشه

نصب بأمر من الخليفة هشام بن عبد الملك، ): هـ125- هـ124( ثعلبة بن سلامة العاملي -
وبالرغم من أنه كان معروفاً باتزانه واعتداله، إلا أنه كان ضعيف الشخصية وهو ما أثر على محدودية 

. هـ 124مما أتاح للشاميين وأنصارهم أن يحاصروه في ماردة في يوم عيد الأضحى من سنة سلطته، 
إلا أن مساعدة عسكرية جاءته من نائبه في قرطبة، سمحت له بمباغتة أعدائه الذين ألحق đم هزيمة 

وقد بطش بالشاميين وسبى نساءهم وأطفالهم وشيوخهم، وكان يبيعهم بأبخس الأثمان، حتى . نكراء
كما عاث رجاله فساداً في الأرض، فاستنجد بعض الأندلسيين بحاكم . قيل أنه باع رجلاً بكلب

وبعد أن استشار هذا الأخير الخليفة هشام، . القيروان حنظلة بن صفوان الكلبي ليرفع عنهم الضرر
  .أبا الخطار بن ضرار الكلبيهو عين عليهم والياً 

ة فقدم إلى الأندلس في أرسله والى إفريقي )هـ127 -125( :أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي
كما قام   ممتلكاēم ومصالحهم،هـ وبدأ ولايـته بتأمين العرب البلدييين والبربر على 125رجب سنـة 

، وعمل على بتوزيع الشاميين المتمركزين بقرطبة على نواح متعددة ومتفرقة من الأندلس تشبه بيئتهم
إلا أنه  ،وقضى على الفتنة، وأخرج رؤوسها من الأندلسالقضاء على المنازعات القبلية بين السكان، 

 وعندما تدخل زعيم القيسيين الصميل بن حاثمال إلى قومه من اليمنية وتنكر للمُضَرية، ما لبث أن م
 قصره، فخرج الصهيل لدى أبي الخطاب لم يستصغ هذا تدخله وأهانه في )الملقب بذي الجوشن(
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نة غاضبا وهو ينوي الانتقام لشرفه، فجمع أنصاره والتقى مع أبي الخطار في واد لكة بالقرب من شذو 
اĔزم فيها أبو الخطار وفر من المعركة، إلا أن رجال الصميل تعقبوه وألقوا عليه و . هـ127في رجب 

امي مكانه بعد موافقة والي القيروان القبض وأودعوه السجن، ثم نصب الصميل ثوابة بن سلامة الجذ
فر ابي الخطار ولم يمت وكرر معركة بشقندة وهي معركة كبيرة قتل  ثم. عبد الرحمن بن حبيب الفهري

  .واليا عليها يوسف بن عبد الرحمن الفهري واختارفيها أبو الخطار واستولى المضري على قرطبة 

ة مـن هــ دون مصـادق129الأنـدلس سـنة تـولى  )هــ138 -129( :يوسف بن عبد الـرحمن الفهـري
إفريقيــة أو مــن دمشــق الــتي كانــت قــد بــدأت فــترة مــن الضــعف فلــم تــتمكن الخلافـــة مــن الإشــراف علــى 

  .الولايات، واستقلت الأندلس بشئوĔا
استقل يـوسف بولاية الأندلس نحو عشرة أعوام، واتفق مع الصميل بن حاتم زعيم المضرية علـى أن     

حـاول يوسـف السلطة فيما بينهما، لكن الأمور لم تستقر، وتجدد النـزاع بـين المضـرية واليمنيـة، و  يتداولا
   .من ذلك لم يتمكن هعدة محاولات للقضاء على الصمئيل لكن

عميقــــة بــــين اليمنيــــة والمضــــرية وبالغــــت في  اوكانــــت  الحــــرب الــــتي دارت رحاهــــا بشــــقندة أثــــارت جــــذور 
أكثـر مـن سميـت بحـرب القبائـل، وأزمـة اقتصـادية دامـت سياسـية  عدائهم، حيـث حلـت بالأنـدلس أزمـة

دون  هـ لان العرب والبربر على حـد سـواء هجـروا الأرض وتركوهـا  136إلى  131من سنوات خمس 
  .يمةلانشغالهم بالمنازعات وبالحروب العصبية العقفلاحة، 

أن فــتىً مــن بــني أميــة يـدعـــى عبــد الــرحمن بــن  مفــادهوفـــى هــذه الأثنــاء جــاء رســول مــن قرطبــة بخــبر      
وأن دعوتــه  الأنـدلس، واجـتمـــع حـــوله أشـيــاع بنـــي أميـــة فــي غرنـاطـــة،قــد نــزل فــي ثغــر المنكــب بمعـاويــة 

أحدث فزعًـا واضـطراباً، وتفـرق عنـه د ذاع هذا الخبر فـي جند يوسف ف الجنوب، وقانـتشـرت بـسرعــة في
 بـن معاويـةحيث انتصر غبد الرحمان  هـ138سنة  فاصلة بين الفريقين بالمصارةت المعركة الجنده، وكان

علـــى يوســـف الفهـــري والصـــميل بـــن حـــاتم واســـتولى علـــى إمـــارة الأنـــدلس  وأصـــبح بعـــرف بعبـــد الـــرحمن 
  .الداخل

 


